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رؤية حكومة بنِِتْ - لَـپـيد للعلاقة مع السلطة الفلسطينيّة

يـّـة التــي ينقســم فيهــا المجتمــع  يشــكلّ التصــدُّع أو الشــرخ الدينــيّ العلمانــيّ فــي إســرائيل واحــدًا مــن التصدُّعــات المركز
الإســرائيليّ. وقــد بــدأ الشــرخ بيــن المتدينّيــن -ولا ســيّما اليهــود المتزمّتيــن الأرثوذكســيّين )الحريدييّــن(- وغيــر المتدينّيــن، 
ــقَ بعــد تأسيســها. ويتميّــز هــذا التصــدُّع -ولا يــزال حتّــى اليــوم-  أو العلمانيّيــن، حتّــى قبــل تأســيس دولــة إســرائيل، وتعمَّ
بالتصعيــد أحيانـًـا، وبالخفــوت أحيانـًـا أخــرى. ولــم يخَْــلُ الأمــر، فــي بعــض الأحيــان، مــن محــاولات الأحــزاب الدينيّــة اليهوديـّـة 
ــا بصــورة  تســييس المســألة الدينيّــة والصــراع مــع العلمانيّيــن، مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســيّة حزبيّــة لهــا. وظهــر ذاك جليًّ
خاصّــة فــي فتــرة حكومــة بنِِت-لـَپـــيد، حيــث تعــززّ هــذا الشــرخ، وذلــك بادّعــاء الأحــزاب الدينيّــة أنّ الحكومــة الإســرائيليّة الحاليّــة 
مُعاديــة للديــن وللقِيَــم اليهوديـّـة. ويعــود تصعيــد الشــرخ الدينــيّ - العلمانــيّ إلــى وجــود الأحــزاب الدينيّــة الحريديةّ في المعارضة، 
وتداعيــات ذلــك علــى الميزانيّــات التــي كانــت تحصــل عليهــا مــن الدولــة لتمويــل مؤسّســاتها الدينيّــة والتعليميّــة، والاجتماعيّــة، 
ودفــع مخصّصــات التأميــن الاجتماعــيّ للمتدينّيــن الذيــن يدرســون فــي المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة ولا يعملــون، إذ إنّ عملهــم 

هــو دراســتهم أو تعلُّمهــم الدينــيّ الــذي يكرسّــون لــه أغلــب حياتهــم.

نبذة عن المجتمع الحريديّ في إسرائيل:

بــدأ التصــدُّع الدينــيّ العلمانــيّ قبــل تأســيس دولــة إســرائيل، واســتمرّ بعــد ذلــك. وقــد ظهــر الخــاف فــي مجموعــة مــن القضايــا 
ــار الدينــيّ الدولــة أن تأخذهــا بعيــن الاعتبــار، ومــن أهمّهــا: الاعتــرافُ بالتعليــم الدينــيّ الحريــدي؛ّ وضْــعُ  التــي طالــب فيهــا التيّ
قضايــا الأحــوال الشــخصيّة ضمــن صاحيَــات المحاكــم الدينيّــة؛ اعتمــادُ الســبت عطلــةً رســميّة فــي إســرائيل؛ منــعُ القيــام بــأيّ 
يّــةَ تحديــدِ مَــن هــو اليهــوديّ  يّــة أو تشــغيل المواصــات العامّــة فــي هــذا اليــوم؛ إعطــاءُ المؤسّســات الدينيّــة حصر أعمــال تجار
ــس دولــة إســرائيل، داڤـــيد بــن چـــوريون، إلــى اتفّــاق مــع ممثّلــي  أو المتهــوّد حســب الشــريعة اليهوديـّـة. وبالفعــل توصّــل مؤسِّ
يَ »اتفّــاق الوضــع القائــم« فــي العاقــة بيــن الديــن والدولــة فــي إســرائيل، يضمــن  التيّــار الدينــيّ الأرثوذكســيّ بشــأن مــا سُــمِّ

مكانــة للديــن فــي مواضيــع نحــو: الســبت؛ الأحــوال الشــخصيّة؛ مكانــة المؤسّســة الدينيّــة اليهوديّــة؛ التعليــم الدينــيّ.1

ثمّــة تبايُــن فــي الإحصائيّــات بشــأن عــدد المتدينّيــن الحريدييّــن فــي إســرائيل، وســنعتمد فــي هــذه الورقــة أحــدث معطــى نشــرهَُ 
المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة فــي كتــاب ســنويّ خــاصّ حــول »مجتمــع الحريدييّــن فــي إســرائيل« نشُِــر عــام 2021. عشــيّة 
عــام 2020، بلــغ عــدد الحريدييّــن فــي إســرائيل 1,175,000 نســمة، وهــم يُشــكِّلون نحــو 12.6% مــن ســكاّن إســرائيل. وتبلــغ 

نســبة التكاثــر الطبيعــيّ لديهــم 4.2% فــي الســنة، مقابــل نســبة 1.9% هــي معــدّل التكاثــر الطبيعــيّ العــامّ فــي إســرائيل.2 

تشــير المعطيــات أنـّـه علــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الحريدييّــن مــن مجْمَــل الســكاّن فــي إســرائيل مــن 10% إلــى نحــو %12.6 
خــال فتــرة الأعــوام 2009-2020، فــإنّ معــدّل التكاثــر الطبيعــيّ لديهــم قــد تراجــع فــي العَقدَيْــن الماضيَيْــن؛ إذ كان معــدّل 

الأبنــاء لــدى كلّ امــرأة حريديـّـة هــو 7.5 طفــل فــي العــام 2003، وتراجــع إلــى 6.5 طفــل فــي العَقْــد الأخيــر.

ــن الإحصائيّــات أنـّـه فــي العــام الدراســيّ 2020 بلــغ عــدد الطلبــة فــي جهــاز التعليــم الحريــديّ 347 ألــف  فــي هــذا الصــدد، تُبيِّ

طالــب، وهــم يشــكلّون 19% مــن مجْمَــل الطلبــة فــي دولــة إســرائيل. عــاوة علــى ذلــك، بلــغ عــدد الطلبــة فــي المــدارس الدينيّــة 
التوراتيّــة )بعــد مرحلــة التعليــم المدرســيّ( نحــو 140 ألــف طالــب، 70% منهــم متزوّجــون. 76% مــن طلبــة المــدارس الدينيّــة 
مُعفَــوْن مــن الخدمــة العســكريةّ، وبــدلًا مــن ذلــك يكملــون حياتهــم فــي التعليــم الدينــيّ فــي داخــل المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة 

)»يشِِيـڤـوت«(. 

1. فريدمان، شوكي. )2019(. اهتراء الوضع القائم في علاقات الدين والدولة. القدس: المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[

2. مَــآْخ، چـــلعاد؛ وكهَْنِــر، لــي. )2021(. الكتــاب الســنويّ للمجتمــع الحريــديّ 2021: ارتفــاع فــي عــدد الرجــال الحريدييّــن الذيــن يتوجّهــون إلــى التعليــم العالــي والتدريــب 

يـّـة[. التكنولوجــيّ. القــدس: المعهــد الإســرائيليّ للديمقراطيّــة. ]بالعبر

https://www.idi.org.il/articles/37864
https://www.idi.org.il/articles/37864
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ــة بنســبة 38%، ويعــود  ــن الذيــن يدَرســون فــي المؤسّســات الأكاديميّ فــي المقابــل، ارتفــع خــال العَقــد الأخيــر عــدد الحريدييّ

ســبب الارتفــاع إلــى توجُّــه النســاء المتدينّــات إلــى الدراســة الأكاديميّــة والمهنيّــة. ففــي صفــوف النســاء كان معــدّل ارتفــاع 
الاندمــاج فــي التعليــم العالــي كبيــرًا، فقــد بلــغ 44%، بينمــا بلــغ الارتفــاع فــي صفــوف الرجــال %26.

أمّــا مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة - الاجتماعيّــة، فيُعَــدّ معــدّل الفقــر فــي المجتمــع الحريــديّ مرتفعًــا بالمقارنــة مــع المعــدّل العــامّ 
لــدى مُجْمَــل الســكاّن فــي إســرائيل، ويعــود ذلــك بالأســاس إلــى مشــاركة الرجــال المتدينّيــن القليلــة فــي ســوق العمــل، بســبب 
تخصيــص جُــلّ حياتهــم للتعلُّــم الدينــيّ فــي المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة، فيكــون اعتمادهــم بالأســاس علــى المعونــات الحكوميّة 
صــات التأميــن الاجتماعــيّ المختلفــة، أو التبرّعــات الماليّــة مــن مؤسّســات دينيّــة ورجــال أعمــال يهــود متدينّيــن  ضمــن مخصَّ

مــن داخــل إســرائيل وخارجهــا. 

ــة نحــو 44%، ومــع أنّ معــدّلات الفقــر تراجعــت فــي صفوفهــم منــذ العــام  يبلــغ معــدّل الفقــر فــي صفــوف العائــات الحريديّ
2015، لا تــزال نســبة الفقــر لديهــم أعلــى مــن نســبة الفقــر العامّــة فــي إســرائيل والتــي تصــل إلــى 22%.3 عــاوة علــى هــذا، 
ــة )14 ألــف  ــة غيــر الحريديّ ــة أقــلّ مــن معــدّل الدخــل الشــهريّ لــدى العائلــة اليهوديّ الدخــل الشــهريّ لــدى العائلــة الحريديّ
شــيكل مقابــل 22 ألــف شــيكل -علــى التوالــي(. ويعــود ذاك إلــى أســباب عديــدة، أهمّهــا: قلـّـةُ انخــراط الرجــال فــي ســوق العمــل؛ 
الاعتمــاد علــى راتــب واحــد فــي البيــت؛ العمــلُ فــي وظائــف جزئيّــة، أو العمــلُ فــي مصالــح تتميّــز بدخلهــا الشــهريّ المنخفــض؛ 

ــة.4 ــةُ اســتعمال صناديــق التقاعــد والتوفيــر لأســباب دينيّ قلّ

بنــاء علــى مميّــزات المجتمــع الحريــديّ، انطلقــت الأحــزاب الدينيّــة الحريديـّـة بعــد قيــام دولــة إســرائيل مــن أهمّيّــة الانخــراط فــي 
النظــام السياســيّ الإســرائيليّ، والحــرص علــى المشــاركة فــي الحكومــات لكــي تحقّــق مصالــح قواعدهــا الاجتماعيّــة المتدينّــة 
مــن حيــث تخصيــص المــوارد الماليّــة لهــم، والحــرص علــى التــزام الدولــة بحفــظ مكانــة الديــن فــي المجــال العمومــيّ، ولا ســيّما 
وَفْــق مــا جــاء فــي اتفّــاق الوضــع القائــم )»ســتاتوس كــوو«(، الــذي بموجبــه وافــق التيّــار الدينــيّ الأرثوذكســيّ علــى الانخــراط فــي 

واقــع سياســيّ جديــد اســمه دولــة إســرائيل.

ينظّــم اتفّــاق الوضــع القائــم مكانــة الديــن اليهــوديّ فــي دولــة إســرائيل، وهــو اتفّــاق ســبق تأســيس دولــة إســرائيل. دخــل 
يْــن، أوّلهمــا هــو الخطــاب الــذي بعثــه بــن چـــوريون إلــى ممثّلــي  مصطلــح الوضــع القائــم إلــى القامــوس الإســرائيليّ مــن مصدرَ
حركــة »أچـــودات يسِْــرائيل« الدينيّــة، والثانــي ترتيبــات الديــن والدولــة التــي كانــت فــي المجتمــع الاســتيطانيّ اليهــوديّ قبــل قيــام 
دولــة إســرائيل، والتــي ظهــر فيهــا أوّل مــرةّ مصطلــح »الوضــع القائــم«. يهــدف مكتــوب الوضــع القائــم إلــى إقنــاع التيّــار الدينــيّ 
ــة،  الأرثوذكســيّ بالانضمــام إلــى موقــف المجتمــع الاســتيطانيّ الصهيونــيّ بتأييــد فكــرة تقســيم فلســطين وإقامــة دولــة يهوديّ
حيــث كانــت قيــادة الحركــة الصهيونيّــة تطمــح إلــى إطــاق صــوت داخلــيّ فيــه إجمــاع علــى قيــام دولــة يهوديّــة، وكان فــي داخــل 
حركــة »أچـــودات يســرائيل« التــي مثّلــت التيّــار الدينــيّ الأرثوذكســيّ مَــن يعارضــون إقامــة دولــة يهوديـّـة خشــية أن تكــون هــذه 
الدولــة لعنــة، وحالــة مــن المنفــى، لأنهّــا لــن تعمــل بالشــريعة اليهوديـّـة فــي المجتمــع. فبــدأ بــن چـــوريون بإجــراء مفاوضــات 
مــع قيــادة »أچـــودات يســرائيل« لطَمْأنَتهــم بشــأن مكانــة الديــن فــي الدولــة اليهوديـّـة المســتقبليّة، فجــاء اتفّــاق الوضــع القائــم 
الــذي يضمــن مكانــة للديــن فــي مواضيــع مــن بينهــا: الســبت؛ الأحــوال الشــخصيّة؛ مكانــة المؤسّســة الدينيّــة اليهوديـّـة ودَوْرهــا.

يًّــا فــي كلّ الحكومــات. باســتثناء ســبع  منــذ صعــود »الليكــود« إلــى الحكــم عــام 1977، أصبحــت الكتــل الحريديّــة مركبًّــا مركز
ســنوات ونصــف الســنة خــال هــذه الفتــرة، اشــتركت القوائــم الحريديـّـة فــي كلّ حكومــة، وتحوّلــت إلــى مركـّـب أساســيّ فــي 
الحكومــات؛ وذلــك لحرصهــا علــى الحفــاظ علــى نمــط الحيــاة الدينــيّ فــي الدولــة عمومًــا )يــوم الســبت؛ الأحــوال الشــخصيّة؛ 

تعريــف مــن هــو اليهــوديّ...(، والحفــاظ علــى مصالحهــا ومصالــح قواعدهــا المتدينّــة.

3. المصدر السابق. الفصل الثالث. 

4. المصدر السابق.
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د الصراع الدينيّ - العلمانيّ خلال فترة حكومة نفتالي بنِِت تجدُّ

يــز أرثوذكســيّة المجــال  اتخّــذت الحكومــات الســابقة -برئاســة نتنياهــو- سلســلة مــن القوانيــن التــي كانــت ترمــي إلــى تعز
العمومــيّ فــي إســرائيل، ويمكــن فــي هــذا الصــدد الإشــارة إلــى مجموعــة مــن اقتراحــات القوانيــن والقوانيــن التــي اتخّذتهــا 

الحكومــة الإســرائيليّة خــال فتــرة نتنياهــو، والتــي عــزّزت مــن هَيْمَنــة المؤسّســة الدينيّــة، وأهمّهــا: 

قانــون تنظيــم الصــاة والشــعائر الدينيّــة فــي ســاحة »حائــط المبكــى« )الجــدار الجنوبــيّ للمســجد الأقصــى المبــارك(، . 1
وهــو القانــون الــذي ألغــت مــن خالــه الحكومــة التفاهمــات التــي توصّلــت إليهــا الحكومــة ســابقًا والتــي ســمحت 
ــة غيــر الأرثوذكســيّة فــي ممارســة شــعائرها  صــة لهــنّ، أو إعطــاء مجــال لليهوديّ للنســاء بالصــاة فــي مســاحة مخصَّ
الدينيّــة، حيــث أبقــت الحكومــة وشَــرْعَنت الســيطرةَ الأرثوذكســيّة علــى ســاحة الحائــط الجنوبــيّ، وهــو مــا أثــار غضــب 

اليهوديـّـة الإصاحيّــة والمحافِظــة عمومًــا -ولا ســيّما فــي الولايــات المتّحــدة.

إلغــاء قانــون »طــال«: وهــو القانــون الــذي ســنّته الحكومــة فــي دورتهــا فــي فتــرة الأعــوام 2015-2013 عندمــا كان . 2
حــزب »يوجــد مســتقبل« فــي الحكومــة، والــذي فــرض عقوبــات علــى المتدينّيــن المتزمّتيــن الذيــن لا يخدمــون فــي 
الجيــش. وتحــت تأثيــر الأحــزاب الدينيّــة فــي الحكومــة، والذيــن لــم يكونــوا جــزءًا مــن الحكومــة الســابقة التــي كانــت 
كة مــع حــزب »يوجــد مســتقبل«، ألُغِــيَ هــذا القانــون وصَــدَرَ قانــون جديــد متّفَــق عليــه مــع الأحــزاب الدينيّــة  بالشــرا

يُرْجِــع الوضــع إلــى مــا كان عليــه فــي الســابق.

يّــة التهويــد الشــخصيّ )»چِـــيور«( للمؤسّســة الدينيّــة الأرثوذكســيّة فــي إســرائيل، حيــث حصلــت المؤسّســة . 3 حصر
ــذ مــن خالهــا أو مــن خــال  ــة الأرثوذكســيّة علــى احتــكار التهويــد الشــخصيّ، مُلغِيــة بذلــك كلَّ تهويــد لا ينفَّ الدينيّ
حاخامــات مــن طرفهــا أو حصلــوا علــى شــرعيّتها. ولا يقتصــر هــذا الإجــراء علــى التهويــد فــي إســرائيل فحســب، وإنمّــا 
طــال إجــراءات التهويــد فــي العالــم، حيــث إنـّـه لقبــول هــذا التهويــد عليــه أن يكــون مــن خــال مؤسّســات وشــخصيّات 

حاصلــة علــى شــرعيّة المؤسّســة الأرثوذكســيّة فــي إســرائيل.

تعزيز مكانة المحاكم الدينيّة في الحياة المدنيّة في إسرائيل، في ما يتعدّى قضايا الأحوال الشخصيّة.. 4

اقتــراح قانــون القوميّــة، القانــون الــذي يعطــي أهمّيّــة للتــراث القضائــيّ العبــريّ اليهــوديّ فــي المحاكــم المدنيّــة، . 5
حيــث ينــصّ أحــد بنــود قانــون القوميّــة أنـّـه إن لــم يجــد القاضــي إجابــة علــى قضيّــة مــن القانــون المدنــيّ يمكنــه 

العــودة إلــى القانــون العبــريّ واســتمداد حكمــه علــى القضيّــة المطروحــة أمامــه مــن هــذا القانــون.

يـّـة، ومصــادرة صاحيَــة الســلطات المحليّّــة . 6 ترتيبــات العمــل يــوم الســبت التــي تشــمل محاولــة إغــاق المحــالّ التجار
يــر الداخليّــة. فــي تحديــد سياســاتها المحليّّــة فــي الشــأن وإعطــاء الصاحيَــات الكاملــة بهــذا الخصــوص لوز

ــام الســبت، وهــو مــا كان ســيؤدّي إلــى إســقاط الحكومــة لــولا تدخُّــل . 7 منــع العمــل علــى صيانــة الســكةّ الحديديّــة أيّ
ــة. ــام الســبت ضمــن أعمــال الصيانــة فــي الســكةّ الحديديّ نتنياهــو فــي اللحظــة الأخيــرة، ومنــع العمــل أيّ

مَحاور التوتّر في ظلّ حكومة بِنِت-لَـپـيد:

تصاعــد الشــرخ الدينــيّ العلمانــيّ فــي إســرائيل فــي ظــلّ الحكومــة الحاليّــة، التــي لا تضــمّ الأحــزاب الدينيّــة اليهوديّــة الحريديّــة. 
تضــمّ الحكومــة الحاليّــة أحزابـًـا سياســيّة يعتبرهــا الحريديـّـون أحزابـًـا مُعاديــة لهــم، وهــو مــا وصَــمَ حكومــة بنِِت-لَـپـــيد منــذ 
ا. ويُعتبــر  البدايــة بأنهّــا ترمــي -فــي مــا ترمــي- إلــى ضــرب مصالــح المجتمــع الحريــديّ، حتّــى قبــل أن تبــدأ ممارســة عملهــا رســميًّ
ــة، ويصفــه  ــدور ليبرمــان )رئيــس حــزب »إســرائيل بيتنــا«( علــى رأس قائمــة المعارضيــن للأحــزاب الدينيّ ــة أڤـيـچـ يــر الماليّ وز
ــة الدينيّــة. فــي الــدورات  ــة اليهوديّ الحريديّــون فــي بعــض الأحيــان بأنّــه »مُعــادٍ للســاميّة« بســبب حربــه -فــي رأيهــم- علــى الهُويّ
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الانتخابيّــة الأربــع الأخيــرة، ركـّـز ليبرمــان حملتــه الانتخابيّــة وخطابــه السياســيّ علــى محاربــة نفــوذ الأحــزاب الدينيّــة، عارضًــا 
نفســه أمــام جمهــوره الروســيّ العلمانــيّ بأنـّـه ســيمنع تأســيس دولــة شــريعة فــي إســرائيل، ويقــف فــي وجــه ابتــزاز الأحــزاب 
يــرًا للماليّــة قــد جــاء ابتغــاءَ ضــرب المجتمــع الحريــديّ  الدينيّــة لخزينــة الدولــة. واعتبــرت الأحــزاب الدينيّــة أنّ تعييــن ليبرمــان وز

ــا، عبْــر تقليــص المعونــات والدعــم المالــيّ الــذي يحصــل عليــه مــن الدولــة.  اقتصاديًّ

علــى غــرار ليبرمــان، لا زال يئَيــر لـپـــيد، رئيــس الــوزراء الحالــيّ، يتذكـّـره الحريديـّـون عنــد دخولــه الحلبــة السياســيّة لأوّل مــرةّ 
عــام 2013، رافعًــا شــعارات مشــابهِة لتلــك التــي رفعهــا فــي الــدورات الانتخابيّــة الأربــع الســابقة، وإنْ بحــدّة أقــلّ، واشــتراط 
ــا(،  مشــاركته فــي حكومــة نتنياهــو عــام 2013 بإقصــاء الأحــزاب الدينيّــة الحريديّــة مــن الائتــاف الحكومــيّ )وهــو مــا حــدث حقًّ
يــرًا للماليّــة. آنــذاك، اتخّــذ لـپـــيد سلســلة مــن القــرارات اعتبرهــا المجتمــع الحريــديّ وأحزابــه قــرارات عدائيّــة لهــم،  وبتعيينــه وز
وفــي مقدّمتهــا فــرض عقوبــات ماليّــة وحتّــى جنائيّــة علــى الشــبّان الحريدييّــن الذيــن لا يتجنّــدون للجيــش، فضــاً عــن إجــراء 

ــة. ــة والمخصّصــات الاجتماعيّ ــدًا فــي المؤسّســات التعليميّ ــة عديــدة فرضهــا علــى المجتمــع الحريــديّ تحدي تقليصــات ماليّ

أمّــا القائمــة الثالثــة فــي الائتــاف الحكومــيّ، والتــي يعتبرهــا الحريديـّـون قائمــة معاديــة للقِيَــم الدينيّــة، فهــي حركــة »ميرتــس« 
ا فــي إســرائيل.  يــر الصحّــة نيِتْســان هوروڤِـــيتْس، إلــى المجموعــة المثليّــة جنســيًّ اليســاريةّ الليبراليّــة، التــي ينتمــي رئيســها، وز
تســعى هــذه الحركــة إلــى إقصــاء الديــن عــن المجــال العمومــيّ، وتقييــد ســلطة المحاكــم الدينيّــة فــي قضايــا الأحــوال الشــخصيّة، 
يــرًا للصحّــة  ا فــي إســرائيل، حيــث اتخّــذ هوروڤـِــيتْس مجموعــة مــن القــرارات بوصفــه وز ودعــم المجموعــة المثليّــة جنســيًّ
ــر إلــى المستشــفيات فــي عيــد الفصــح  اعتبرهــا المتدينّــون معاديــة للقِيَــم الدينيّــة، كان آخرهــا الســماح بإدخــال الخبــز المخمَّ
اليهــوديّ، وهــو القــرار الــذي دفــع برئيســة الائتــاف الحكومــيّ، عيديــت سِــلْمان، إلــى الاســتقالة مــن الحكومــة والانضمــام إلــى 

المعارضــة.

وزاد رئيس الحكومة بنِِت التوتُّرَ، خال كلمة ألقاها في مؤتمر صحيفة »جيروزالمِ پـــوست« في الثاني عشر من تشرين الأوّل 
)2021/10/12(. قــال بنِِــت فــي كلمتــه إنـّـه فــي إســرائيل ثــاث قــوى سياســيّة: المعســكر الوطنــيّ )وهــو اليميــن(؛ المعســكر 
العولمــيّ الإنســانيّ )وهــو اليســار(؛ المتدينّــون الحريديـّـون. وأضــاف أنـّـه ينبغــي تقييــد تأثيــر قــوّة الحريدييّــن فــي السياســة، بينمــا 
لا يســتطيع أن يــرى السياســة الإســرائيليّة بــدون اليســار. أثــارت كلمــة بنِِــت غضــب الأحــزاب الحريديـّـة علــى نحــوٍ بالــغ. مــن تلــك 
ييِــه دِرْعــي رئيــسُ حركــة »شــاس« الدينيّــة، واصفًــا إيـّـاه بأنـّـه رئيــس حكومــة غيــر شــرعيّ،  الــردود الغاضبــة كان مــا ردّ بــه عليــه أرَْ

لا يســتطيع اجتيــاز نســبة الحســم فــي أيّ انتخابــات قادمــة، ويهاجــم جمهــورًا كامــاً تعــداده مليــون شــخص.

ــا، فــي الإمــكان الإشــارة إلــى مجموعــة مــن الـــمَحاور التــي أســهمت فــي تعميــق الشــرخ الدينــيّ - العلمانــيّ خــال فتــرة  ولكــن فعليًّ
حكومــة نفتالــي بنِِــت، والتــي جعلــت الأحــزاب الدينيّــة تصنّــف وتنعــت الحكومــة الحاليّــة علــى أنهّــا حكومــة معاديــة للديــن؛ 
يــر الخدمــات الدينيّــة، مَتــان كهَانــا، هــو حــزب  وذلــك علــى الرغــم مــن أنّ حــزب »يمينــا« الــذي ينتمــي إليــه رئيــس الحكومــة ووز

أغلــب أعضائــه مــن المتدينّيــن، ولكنّهــم متدينّــون قوميّــون لا حريديّــون.

المحور الأوّل: الإصلاح في منظومة تحديد الأكل الحلال )كوشِر(

سيطرت المؤسّسة الدينيّة الأرثوذكسيّة على نظام إعطاء شهادة الكوشِر على الأطعمة في المطاعم والفنادق والمؤسّسات 
يـّـة للمؤسّســة الدينيّــة التــي عــادت عليهــا بالمــال والربــح الكثيــر. فالكوشِــر ليســت  وغيرهــا. وكانــت هــذه الصاحيَــة حصر
مســألة دينيّــة فحســب، وإنمّــا أصبحــت تجــارة رابحــة للمؤسّســة الدينيّــة تــدرّ عليهــا الأمــوال الطائلــة لقــاء إعطــاء هــذه الصبغــة 
للمحــاّت والمطاعــم والمؤسّســات. فأغلــب أفــراد المجتمــع اليهــوديّ ملتزمــون بــالأكل الحــال، ويدخلــون المحــاّت التــي فيهــا 
ــا إلــى إدخــال إصاحــات إلــى  يــر الأديــان الحالــيّ كهَان ــة. فــي هــذا الشــأن، بــادر وز شــهادة حــال )كشَْــروت( مــن المؤسّســة الدينيّ
يّــة المؤسّســة الدينيّــة الرســميّة، وفتــح المجــال  منظومــة إعطــاء شــهادة الأكل الحــال، وذلــك مــن خــال كســر هَيْمنــة وحصر
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للتنافــس مــن خــال دخــول مؤسّســات أخــرى فــي هــذا المجــال، بحيــث يختــار كلّ محــلّ الجهــة التــي يتوجّــه إليهــا مــن أجــل 
الحصــول علــى شــهادة الحــال. وقــد رفضــت المؤسّســة الدينيّــة هــذا الإصــاح، إذ صرحّــت بأنهّــا »ترفــض علــى نحــوٍ قاطــعٍ 
يــر كهَانــا أنّ الإصاحــات التــي  يــر الخدمــات الدينيّــة لهــدم المؤسّســة الدينيّــة«.5 فــي المقابــل، اعتبــر الوز المبــادرةَ الخطيــرة لوز
ــة  ــة، وتُدخــل إلــى الحقــل مؤسّســات خاصّــة مهنيّ ســيُدْخِلها ستُسْــهم علــى وجــه التحديــد فــي تعزيــز مكانــة المؤسّســة الدينيّ
ــدُ تنافسًــا يــؤدّي إلــى تراجــع أســعار إعطــاء شــهادات الحــال، وتُمكِّــن أصحــاب المحــالّ مــن  ســوف تنجّــع نظــام الكوشِــر، وتولِّ

الاختيــار بيــن أجســام حــال مختلفــة، وتحسّــن مــن ظــروف عمــل المراقبيــن علــى المحــالّ والمؤسّســات.6

مَ إلــى قســم الميزانيّــات فــي وزارة الماليّــة حــول تكلفــة عمليّــة »الكشَْــروت«، وضمــن احتكارهــا مــن قِبــل  يــر قُــدِّ وبنــاءً علــى تقر
الحاخاميّــة الرئيســيّة فــإنّ تكلفــة »الكشَْــروت« الســنويةّ )عــام 2016( هــي 2.8 مليــار شــيكل تشــكلّ نحــو 3% مــن تكلفــة 
يــر- هــو تكاليــف مرتبطــة  يـّـة(. نصْــف هــذا المبلــغ -وَفــق مــا وَردَ فــي التقر اســتهاك الغــذاء فــي إســرائيل )وَفْــق أرقــام تقدير
باحتــكار الحاخاميّــة لعمليّــة »الكشَْــروت« التــي تقــدَّر بنحــو 600 مليــون شــيكل. حيــث يعــود جــزء مــن التكاليــف إلــى التشــدّد 
أو غيــاب أنظمــة واضحــة بشــأن توقيــت المراقبــة وتكلفتهــا أو نابــع مــن مراقَبــة مضاعَفــة.7 وقــد أعلنــت بعــض المطاعــم 
والفنــادق أنهّــا تعمــل وَفْــق شــروط الحــال الخاصّــة بهــا، أي ليــس وَفْــق معاييــر الحاخاميّــة الرئيســيّة، بــل بنــاءً علــى فحــص 
يـّـة تمنعــه ومحــاولاتٍ تشــريعيّةٍ تحاربــه. وفــي ظــل هــذا الاحتــكار، تشــهد المؤسّســة  ذاتــيّ، الأمــر الــذي أدّى إلــى صــدورِ أوامــر وزار
الدينيّــة الكثيــر مــن حــالات الفســاد فــي هــذا الصــدد.8 كلّ هــذه التكاليــف والاحتــكار حَــدَتْ باتحّــادَيِ المطاعــم والفنــادق فــي 
كثــر مــن الْتمــاس واحــد إلــى المحكمــة مــن أجــل كســر احتــكار المؤسّســة الحاخاميّــة لمنــح شــهادات  إســرائيل إلــى تقديــم أ

»الكشَْــروت«. 

على ضوء هذا الواقع، جاءت إصاحات وزير الخدمات الدينيّة، التي تتمثّل أهمّها في النقاط التالية:

يُمْكن لأجسام خاصّة تشغيل موظّفين في مجال الحال، ومراقبة المسؤولين عن إعطاء شهادات الحال.. 1

فــي رئاســة المؤسّســات الخاصّــة التــي تمنــح شــهادات الحــال، يجــب أن يكــون حاخــام جــرى تأهيلــه مــن طــرف . 2

المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة.

تلتــزم المؤسّســات الخاصّــة بالمعاييــر التــي حدّدتهــا المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة خــال إقــرار شــهادة الحــال . 3
والمؤسّســات. للمحــالّ 

يُقــام جســم أعلــى تابــع للمؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة، مَهَمّتُــهُ الأساســيّة مراقَبــةُ المؤسّســات الخاصّــة، والوقــوفُ . 4
علــى مــدى التزامهــا بمعاييــر المؤسّســة الدينيّــة.

يُمْكــن للمؤسّســة الخاصّــة الالتــزامُ بالحــدّ الأدنــى مــن المعاييــر التــي وضعتهــا المؤسّســة الدينيّــة بموافقــة ثاثــة . 5
حاخامــات مــن المدينــة التــي يعمــل فيهــا.

ــا.  ــا. كيـپـ يــر كهَان ــن: مبــادرة الإصــاح فــي الأكل الحــال للوز ــة والحريدييّ ــة الحاخاميّ ــر، إلْعــاد. )2021، 20 تمّــوز(. العاصفــة القادمــة مــع معارضــة المؤسّســة الدينيّ 5. هومينِ

يـّـة[.  ]بالعبر

6. المصدر السابق.

7. موشــيه، نيطــع. )2017، 15 كانــون الثانــي(. وصــف نظــام الأطعمــة والمشــروبات الكوشِــر فــي إســرائيل وتقديــر التكلفــة. مركــز الأبحــاث والمعلومــات التابــع للكنيســت. 

يّــة[. ]بالعبر

8. موراچ، چـِلعاد. )2020، 12 أياّر(. كشَْرُوت مقابل المال: موظّف كبير بالحاخاميّة متّهَم بالرشوة. Ynet. ]بالعبريةّ[ 

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1113714-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5729654,00.html
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دراسات عن إسرائيل 5 

المحور الثاني: تقسيم ساحة »حائط المبكى«

يــرة المواصــات  يــر الخارجيّــة يئَيــر لـپـــيد آنــذاك، ووز يــر الماليّــة إڤـيـچـــدور ليبرمــان، ووز بــادر وزراء فــي الحكومــة -علــى رأســهم وز
ميــراڤ ميخائيلــي- إلــى تقديــم اقتــراح لتقســيم »حائــط المبكــى« )الجــدار الجنوبــيّ للحــرم القدســيّ( بيــن التيّــار الدينــيّ 
الأرثوذكســيّ وتيّــارات أخــرى فــي اليهوديـّـة )الإصاحيّــة والمحافِظــة(. ينتمــي غالبيّــة اليهــود فــي إســرائيل إلــى التيّــار الأرثوذكســيّ، 
وثمّــة أقليّّــة ممّــن ينتمــون إلــى التيّــارات الأخــرى، مــع العلــم أنّ أغلــب يهــود الولايــات المتّحــدة ينتمــون إلــى التيّــارات الإصاحيّــة 
والمحافِظــة، وهــو مــا دفــع لـپـــيد إلــى دعــم هــذا الاقتــراح بالأســاس، لأنـّـه يعتقــد أنّ مــن أهــمّ أســباب تراجــع دعــم اليهــود فــي 
ــا، وســيطرةَ التيّــارات الحريديـّـة الأرثوذكســيّة علــى الحقــل الدينــيّ الإســرائيليّ. وترمــي  دَ الأخيــرة دينيًّ يــكا لإســرائيل تشــدُّ أمر
خطّــة الــوزراء العلمانيّيــن فــي الحكومــة إلــى إعطــاء مســاحة فــي »حائــط المبكــى« للتيّــارات الإصاحيّــة والمحافِظــة للصــاة فيهــا 

حســب طقوســهم الدينيّــة. 

هاجمــت الأحــزاب الحريديـّـة الخطّــة المقترحَــة لتقســيم ســاحة الحائــط، ووعــدت بمواجهــة هــذه الخطّــة بــكلّ الوســائل. وطالبت 
ــل كلّ المتدينّيــن لمنــع هــذا »الخــراب الأبــديّ«. الخــاف علــى  بــة مــن هــذه الأحــزاب بضــرورة تكتُّ الصحافــة الحريديـّـة المقرَّ
الخطّــة لا يقتصــر علــى المســتوى السياســيّ، بــل يتجــاوزه إلــى المســتوى الشــعبيّ كذلــك. ففــي اســتطاع للــرأي بشــأن الخطّــة، 
أشُــيرَ أنّ 47% مــن الجمهــور اليهــوديّ فــي إســرائيل يؤيـّـدون خطّــة الحكومــة مقابــل معارضــة 32%. وفــي صفــوف اليهــود 
المحافظيــن )ليســوا علمانيّيــن ولا متدينّيــن متزمّتيــن( يؤيـّـد الخطّــة 46% منهــم، مقابــل معارضَــة 30%. واعتبــر 57% مــن 

ــا.  اليهــود أنّ »حائــط المبكــى« هــو بالأســاس مــكان دينــيّ، فــي مــا اعتبــره 33% مكانـًـا قوميًّ

تأتــي معارضــة الأحــزاب الدينيّــة لهــذه الخطّــة مــن دافعَيْــن، الأوّل هــو عــدمُ اعترافهــا بتيّــارات أو »مذاهــب« أخــرى فــي اليهوديـّـة، 
وإعطــاءُ هــذه التيّــارات مكانـًـا فــي بقعــة مقدّســة فــي اليهوديـّـة هــو مــن وجهــة نظرهــا إعطــاء موطــئ قــدم لهــا فــي إســرائيل، وكشــفُ 
ــديّ فــي الســاحة، ومنافَســةُ اليهوديـّـة الأرثوذكســيّة علــى المجــال الدينــيّ فــي إســرائيل، فضــاً عــن شَــرْعَنتها  مذهبهــا التعبُّ
فــي الواقــع. أمّــا الدافــع الثانــي، فيعــود إلــى حــرص اليهوديـّـة الأرثوذكســيّة علــى الهيمنــة والســيطرة علــى المجــال العمومــيّ 

الدينــيّ، ودخــول تيّــارات أخــرى تنافســها علــى ذلــك قــد يضعضــع مكانتهــا الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والدينيّــة فــي نظــر المجتمــع 
اليهــوديّ فــي إســرائيل. لــذا، وصفــت الأحــزاب الدينيّــة هــذه الخطّــة بأنهّــا »خــراب«؛ وكلمــة »خــراب« هــي المفــردَة التــي تُســتخدَم 

فــي العبريـّـة غالبًــا لوصــف تدميــر الهيــكل الثانــي وطــرد اليهــود مــن فلســطين قبــل ألفَــيْ عــام.

ــوديّ / ــو اليه ــن ه ــؤال م ــد« وس ــة »التهوي ــى عمليّ ــات عل ــال إصلاح ــث: إدخ ــور الثال المح
المتهــوّد؟

فــي مــا يتعلـّـق بمســألة تعريــف مــن هــو اليهــوديّ، لــم تحَْــظَ هــذا المســألة باهتمــام خــاصّ فــي اتفّــاق الوضــع القائــم الــذي أقــرهّ 

رئيــس الــوزراء الأوّل داڤـــيد بــن چـــوريون برســالة إلــى حــزب »أچـــودات يســرائيل« قُبَيْــل إقامــة إســرائيل؛ إذ لــم تكــن ثمّــة حاجــة 
مُلحِّــة إلــى مواجهــة هــذا الســؤال، ولكنّــه بــات مُلحًِّــا مــع تشــريع قانــون العــودة الــذي يمنــح كلَّ يهــوديٍّ الحــقَّ بالهجــرة إلــى 
يــفِ مَــن هــو اليهــوديّ، أي مَــن يســتحقّ  إســرائيل والحصــول علــى الجنســيّة الإســرائيليّة، فظهــرت لأوّل مــرةّ إشــكاليّةُ تعر
الهجــرة إلــى إســرائيل حســب قانــون العــودة. وهنــا ظهــر الســجال بيــن التيّــارِ الدينــيّ الــذي وضــع معاييــر دينيّــة صارمــة لتعريــف 
اليهــوديّ، والتيّــارِ العلمانــيّ الــذي أراد توســيع تعريــف مــن هــو اليهــوديّ. حتّــى خمســينيّات القــرن الماضــي، هَيْمَــنَ التعريــف 
كاً فــي هــذا التعريــف  اليهــوديّ الأرثوذكســيّ علــى تحديــد مــن هــو اليهــوديّ، غيــر أنّ العقــود التــي أعقبــت ذلــك شــهدت تــآ
وتوســيعه لاســتيعاب مجموعــات أخــرى مــن اليهــود لــم تــرَ المؤسّســة الأرثوذكســيّة أنهّــم يهــود مئــة بالمئــة، أو أنهّــم غيــر يهــود، 
حيــث كانــت تطالــب بــأن يُهَــوَّدوا حســب الطريقــة اليهوديـّـة الأرثوذكســيّة، الأمــر الــذي دفــع إلــى طــرح اقتــراح خيــارات تهــوُّد بديلــة 
بالــذات مــن الصهيونيّــة الدينيّــة غيــر الحريديّــة، وكذلــك اعترفــت المحكمــة العليــا بــكلّ بدائــل التهويــد، ولا ســيّما مؤسّســات 

التهويــد الدينيّــة الصهيونيّــة الخاصّــة.
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وتُعــزى بدايــة هــذا الصــراع إلــى عــام 1970، حيــن صــدّق الكنيســت علــى تعديــل قانــون العــودة، مُقِــرًّا بحــقّ كلّ مَــن وُلِــد لأمّ 
دَ بالحصــول علــى المواطَنــة الإســرائيليّة. بــدأ حينــذاك الصــراع السياســيّ علــى تعريــف »مــن هــو اليهــوديّ«،  ــة أو تهــوَّ يهوديّ
ــا«. ففــي حيــن رأت الحاخاميّــة الرئيســيّة أنّ التهويــد المعتــرفَ بــه هــو  أو بالأحــرى مــن هــو »المتهــوِّد بصــورة صحيحــة دينيًّ
ذلــك الــذي يســري وَفــق الشــريعة الأرثوذكســيّة الرســميّة فــي إســرائيل، طالبــت التيّــاراتُ الإصاحيّــة والمحافِظــة بــأن يُعتــرفَ 

بالتهويــد الــذي يســري وَفْــق التيــار الإصاحــيّ والمحافِــظ مــن أجــل اســتيفاء شــروط حــقّ العــودة.

بنــاءً علــى ذلــك، عمــدت الحكومــة الحاليّــة إلــى إدخــال إصاحــات فــي مســألة التهويــد الشــخصيّ )چِــــيور(، وهــي العمليّــة التــي 
يُهَــوَّد بهــا إنســان أو تُقَــرّ يهوديتّــه. ينطلــق الإصــاح الجديــد مــن منــح صاحيَــات التهــوُّد للحاخامــات المحليّّيــن فــي المــدن، ونــزع 
يــادة  ــيور( وز يّــة المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة فــي هــذا الشــأن. وترمــي عمليّــة الإصــاح إلــى تســهيل مســار التهــوُّد )الـچـِ حصر

عــدد المتهوّديــن.

ــات الحكومــة الجديــدة بهــذا الشــأن، فقــد اشــتملت علــى التــزام الكتــل الشــريكة بالعمــل  جــاءت هــذه الخطــوة ضمــن اتفّاقيّ
مباشــرة حتّــى ســتّين يومًــا مــن موعــد تشــكيل الحكومــة مــن أجــل بلــورة مخطّــط جديــد لمســار التهويــد الرســميّ الدينــيّ 
يــر الخدمــات الدينيّــة مَتَــان كهَانــا بذلــك مــع اقتــراب انتهــاء الموعــد، فقــدّم مقترحًَــا يُضــاف مــن  فــي إســرائيل. وقــد بــدأ وز

خالــه لــواء جديــد إلــى اللــواءات المشــمولة فــي نظــام التهويــد الرســميّ، يشــمل حاخامــات المــدن، ويمكـّـن كلّ مدينــة مــن 
إنشــاء محكمــة دينيّــة خاصّــة بهــا مــن أجــل التهويــد، ولكنّهــا تعمــل وَفْــق المعاييــر التــي تضعهــا لجنــة الحاخامــات العليــا. 
نــة مــن اثنيــن انتدبهمــا الحاخــام الأكبــر، واثنيــن منتدَبيَْــن مــن الحكومــة، وواحــدًا »مقبــولًا« علــى  لجنــة الحاخامــات العليــا مكوَّ
الجميــع. ويعطــى للحاخــام الأكبــر ولمجلــس الحاخامــات الحــقُّ فــي إلغــاء تعييــن القضــاة فــي المحاكــم الدينيّــة.9 واســتمرارًا فــي 
يّــة للتشــريع فــي العشــرين مــن شــباط المنصــرم )2022/2/20( اقتــراحَ قانــون التهويــد،  هــذا المخطّــط، أقــرّت اللجنــة الوزار
فــي ظــلّ معارضــات كثيــرة مــن أحــزاب المعارضــة وعلــى رأســها الأحــزاب الحريديّــة، الــذي يُمكّــن، كمــا أشــرنا أعــاه، حاخامــات 

ل  المــدن )الحاخامــات المحليّّيــن( مــن إجــراء التهويــد، والــذي مــن شــأنه، أي القانــون، كمــا يــرى واضعــو الاقتــراح، أن يســهِّ
ــا، ولكــن مــا زال  عمليّــة التهويــد الأرثوذكســيّ. وبالتالــي يــزداد عــدد اليهــود الذيــن قَدِمــوا إلــى الدولــة واعتُــرفِ بيهوديتّهــم مدنيًّ
ــا بنــاء علــى التعريــف الأرثوذكســيّ صاحــب الاحتــكار فــي التعريــف الدينــيّ  مئــات الآلاف منهــم يعيشــون دون الاعتــراف بهــم دينيًّ

لليهــوديّ، وبالتالــي ينعكــس ذلــك علــى مجــالات أخــرى، كشــؤون الــزواج والطــاق -علــى ســبيل المثــال.

يــر بأنـّـه يرمــي إلــى هــدم المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة فــي  وصفــت المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة مــرةّ أخــرى إصــاح الوز
إســرائيل.10

يتضمّن قانون التهويد الجديد النقاط التالية:

ا؛ وبذِا تُعزَّز مكانة الحاخاميّة المركزيةّ في مسألة التهويد.. 1 شَرْعَنة نظام التهويد القائم وتقنينه قانونيًّ

يســتطيع حاخامــات المــدن تأســيس محكمــة دينيّــة للتهويــد فــي إطــار نظــام التهويــد الرســميّ، ويكونــون تحــت . 2
نفــس منظومــة الرقابــة والمعاييــر ومنــح شــهادة واحــدة للجميــع.

يـّـة حــول . 3 إدار المــدن«، يســتطيع منــح خدمــات  العامّــة يســمّى »حاخامــات  التهويــد  فــي شــعبة  فــرع  تأســيس 
فــي كلّ مدينــة. الدينيّــة  المحكمــة 

س لجنة حاخامات تكون مَهمّتها صياغة معايير التهويد، ونظام هيئات التهويد في كلّ مدينة.. 4 تُؤسَّ

يــر الأديــان بلَْــوَرَ المخطّــط مــع كبــار الحاخامــات فــي الصهيونيّــة  9. چـــيرْمان، عَطَــرا. )2021، 2 كانــون الأوّل(. الحاخاميّــة الرئيســيّة فــي هجــوم علــى المخطّــط الجديــد للتهويــد: وز

الدينيّــة، ولكــن معظمهــم يخشَــوْن الدفــاع عنهــا. مَكـُـور ريشــون. ]بالعبريـّـة[ 

ــة للتشــريع، المعارضــة تهاجــم- »يهــدم الحاخاميّــة«. معاريــف.  يّ ــرّ فــي اللجنــة الوزار يــر كهَانــا أقُِ ــيور« للوز ــرسِْكي، آنــا؛ وبنــدر، أريــك. )2022، 20 شــباط(. قانــون »الـچِـ 10. پْـ

يـّـة[.  ]بالعبر

https://www.makorrishon.co.il/news/429037/
https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-899312


ــة الرئيســيّة، إلغــاءُ تعييــن . 5 ــة لنظــام التهويــد القُطْــريّ وللحاخاميّ ــة الحاخــام الأعظــم، واللجنــة التوجيهيّ مــن صاحيَ

حاخــام تهويــد إذا انتُهِــك نظــام التهويــد.

يــر والتيّــار الــذي يؤيـّـده فــي عمليّــة الإصــاح هــذه، ومُفــادُهُ أنّ  جــاء الدافــع الأساســيّ لهــذا الإصــاح مــن الادّعــاء الــذي يتبنّــاه الوز
هنالــك مئــات الآلاف مــن المهاجريــن )المقصــودون مهاجــرون ضمــن إطــار قانــون العــودة، ولكــن يهوديتّهــم مشــكوك فيهــا 
ــة للتهويــد بســبب إجــراءات التهويــد الصارمــة القائمــة، وبذلــك  أو هــم أقربــاء ليهــود قرابــة بعيــدة( لا يتوجّهــون إلــى الحاخاميّ
يفضّلــون عــدم الذهــاب إلــى مســار التهــوُّد الفــرديّ. وتشــير المعطيــات أنّ هنالــك مــا يقــارب نصــف مليــون نســمة مــن ســكاّن 
إســرائيل يندرجــون فــي هــذه الدائــرة. لــذا تهــدف الإصاحــات إلــى تســريع وتســهيل مســار التهــوُّد الــذي تســيطر عليــه المؤسّســة 
الدينيّــة الحاخاميّــة، ومنــح حاخامــات المــدن صاحيَــات إجــراء عمليّــة التهــوّد وَفْــق معاييــر تُحدِّدهــا لجنــة توجيهيّــة -علــى أن 

تكــون ســريعة.

وفــي إطــار الصــراع الــذي اندلــع حــول هــذه النقطــة تحديــدًا، اســتحضر التيّــار الدينــيّ المعــارضِ اســتطاعًا جديــدًا كشــف أنّ 
مشــكلة عــدم تهويــد نصــف مليــون مهاجــر ليســت بســبب الإجــراءات التــي تتّبعهــا الحاخاميّــة الدينيّــة، بــل بســبب رفــض هــؤلاء 
ــنَ  المهاجريــن )وأغلبهــم مــن أوروبــا الشــرقيّة( القيــام بذلــك. ففــي اســتطاع نشُِــر فــي نهايــة نيســان المنصــرم )2022(، تبيَّ
أنّ 20% مــن المهاجريــن ضمــن قانــون العــودة ليســوا يهــودًا، وقــال نحــو 80% ممّــن هــم مشــكوك فــي يهوديتّهــم إنهّــم غيــر 
راغبيــن فــي الدخــول فــي مســار التهويــد، وعندمــا سُــئِلوا عــن الســبب أجــاب 5% منهــم فقــط أنّ الســبب يعــود إلــى إجــراءات 
التهويــد الصارمــة التــي تفرضهــا المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة، ونحــو 40% منهــم غيــر راغبيــن لأنهّــم يعتقــدون أنهّــم يهــود 
ولا يحتاجــون أن يجتــازوا عمليّــة تهويــد، وَ 24% يشــيرون أنهّــم لا يحتاجــون إلــى ذلــك، وقرابــة 14% قالــوا إنهّــم غيــر معنيّيــن 
بذلــك. فــي هــذا الصــدد، أشــار نحــو 66% مــن المهاجريــن المشــكوك فــي يهوديتّهــم أنهّــم لــن يدخلــوا مســار التهويــد حتّــى ضمــن 

يــر كهانــا الجديــدة.11  إصاحــات الوز

المحور الرابع: تمويل ودعم التعليم الدينيّ الحريديّ

يشــكلّ التعليــم الحريــديّ نســبة كبيــرة مــن التعليــم الإســرائيليّ عمومًــا؛ 19% مــن الطلبــة هــم حريديـّـون، وَ 25% مــن الطلبــة 
فــي التعليــم اليهــوديّ. وهــذا يعنــي أنّ نســبة الطلبــة الحريدييّــن )فــي المرحلــة الابتدائيّــة والمرحلــة فــوق الابتدائيّــة( مــن مُجْمَــل 

الطلبــة فــي إســرائيل هــو أعلــى مــن نســبة الحريدييّــن بيــن الســكاّن، ويعــود ذلــك إلــى التكاثــر الطبيعــيّ العالــي وعــدد الأولاد 
المرتفــع فــي كلّ أســرة.12

يُقسَــم التعليــم الحريــديّ إلــى نوعَيْــن. الأوّل هــو التعليــم الحريــديّ الرســميّ التابــع لــوزارة التعليــم الإســرائيليّة، ولكــن نســبة 
الطلبــة الحريدييّــن الذيــن يدرســون فيــه لا تتعــدّى 2% )مــن 362 ألــف طالــب(، وهــو مــا يؤكـّـد أنّ أغلــب الطلبــة يدرســون 
فــي مؤسّســات تعليميّــة حريديـّـة خاصّــة أو تابعــة للأحــزاب الدينيّــة الحريديـّـة فــي إســرائيل، وهــو النــوع الثانــي مــن التعليــم 

يــاء والعلــوم -علــى ســبيل  الحريــديّ، وبطبيعــة الحــال لا يدرســون مواضيــع الحيــاة المعاصــرة )كمواضيــع الرياضيّــات والفيز
ـم فــي مــدارس  المثــال(، التــي تؤهّلهــم لاندمــاج فــي ســوق العمــل، أو التحضّــر للدراســة الأكاديميّــة، بــل يســتمرّون فــي التعلّـُ

توراتيّــة )يشِيـڤـــوت(.13

يــر كهانــا. كيـپـــا.  يــن المشــكوك فــي يهوديتّهــم لــن يتهــوّدوا حتّــى بوجــود إصاحــات الوز 11. ألمكايـِـس، يشِــاي. )2022، 27 نيســان(. اســتطاع جديــد: 66% مــن المهاجر

يـّـة[.  ]بالعبر

12. مَآْخ، چـلعاد؛ وكهَْنِر، لي. مصدر سابق. 

13. مَآْخ، چـلعاد؛ وكهَْنِر، لي. مصدر سابق، الفصل الثاني. 

https://www.kipa.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/1113714-%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A8-%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90/
https://www.idi.org.il/haredi/2021/?chapter=37850
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ـم الدينــيّ لا ينتهــي فــي ســنوات  ـم الدينــيّ لــدى المجتمــع الحريــديّ العمــودَ الفِقــريّ لهــذا المجتمــع. فالتعلّـُ يشــكلّ التعلّـُ
الدراســة العاديـّـة، كمــا هــو الحــال فــي التعليــم الحكومــيّ الرســميّ، وبعدهــا ينتقــل الطلبــة إلــى التعليــم العالــي، بــل ينتقــل الطلبــة 
المتدينّــون لإكمــال دراســتهم الدينيّــة فــي المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة، وَ »يتحــوّل تعلُّمهــم إلــى عملهــم« كمــا تُســتخدَم هــذه 
المقولــة فــي المجتمــع الإســرائيليّ. فــي إســرائيل نحــو 55 ألــف طالــب تجــاوزوا ســنّ الثاثيــن )30(، يدرســون فــي هــذه المــدارس 
ولا يعملــون فــي ســوق العمــل.14 الســبب المركــزيّ لحــرص الأحــزاب الدينيّــة علــى المشــاركة فــي الحكومــات هــو رغبــة هــذه 
الأحــزاب فــي ضمــان وتأميــن الميزانيّــات للتعليــم الدينــيّ الأساســيّ عمومًــا، وللتعليــم الدينــيّ للكبــار علــى وجــه الخصــوص؛ 
فبِــذا تضمــن اســتمرارَ تمويــل وتخصيــص الميزانيّــات للمــدارس الدينيّــة والمعونــات الشــهريةّ للرجــال الذيــن يتعلمّــون بعــد 
هــذا، وذلــك دون التــزام مــن هــذه المــدارس بتعليــم مــا يُطْلَــق عليــه فــي وزارة المعــارف الإســرائيليّة »المواضيــع الأساســيّة«، 
والتــي تشــمل الرياضيّــات واللغــة الإنـچـــليزيةّ والمدنيّــات، ممّــا يُعيــق اندمــاج الرجــال المتدينّيــن فــي ســوق العمــل وتكريــس 
ــات  وضعهــم كطلبــة تــوراة دون عمــل، مــع الاعتمــاد علــى المعونــات التــي تقدّمهــا الدولــة، فضــاً عــن عمــل النســاء الحريديّ
ــة فــي منــع دمــج  كثــر مــن الرجــال. فــي الحكومــات الســابقة، أســهمت قــوّة الأحــزاب الدينيّ اللواتــي يتعلمّــن ويخرجــن للعمــل أ
الرجــال المتدينّيــن فــي ســوق العمــل، حيــث يشــارك 50% مــن الرجــال الحريدييّــن فــي ســوق العمــل، وذلــك مقابــل معــدّل 
مشــارَكة عــامّ يصــل إلــى نحــو 82% )للرجــال فــي ســنّ العمــل مــن اليهــود غيــر المتدينّيــن(، وهــذا نابــع مــن حــرص الأحــزاب 
الدينيّــة علــى تمويــل الرجــال )ومعظمهــم متزوّجــون( الذيــن يتعلمّــون فــي المــدارس الدينيّــة بعــد إنهــاء المرحلــة التعليميّــة 

الرســميّة، والتــي هــي بذاتهــا مرحلــة تعليــم دينــيّ.

يــر الماليّــة أڤـيـچـــدور ليبرمــان قــرارًا بتقليــص ميزانيّــة الدعــم للروضــات فــي المجتمــع الحريــديّ، ممّــا  فــي هــذا الشــأن، اتخّــذ وز

ــا  يزيــد مــن العــبء المالــيّ علــى العائــات الحريديّــة، ولا ســيّما أنهّــا عائــات كثيــرة الأولاد. كان هــدف ليبرمــان هدفًــا أيديولوجيًّ
ـا. مــن الناحيــة الأيديولوجيّــة، حمــل ليبرمــان أجَِنْــدات سياســيّة تتّهــم الأحــزاب الدينيّــة بابتــزاز موازنــة الدولــة مــن  واقتصاديّـً
أجــل تقديــم المعونــات الماليّــة للمجتمــع الحريــديّ، ووعــد بمحاربــة ذلــك، فضــاً عــن أنّ جمهــور ليبرمــان )اليهــود الــروس 
ــة فــي حياتــه اليوميّــة، ويــرى فــي »حــرب« ليبرمــان  فــي الأســاس( هــو مجتمــع غيــر متديّــن ولا يلتــزم بالتعاليــم الدينيّــة اليهوديّ

ضــدّ الحريدييّــن والأحــزاب الدينيّــة جــزءًا مــن حربهــم أيضًــا، ولــذا يصوّتــون لــه. أمّــا مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة، فــإنّ هــذه الخطــوة 
وغيرهــا مــن الخطــوات ترمــي إلــى تشــجيع الرجــال الحريدييّــن علــى الخــروج للعمــل وعــدم الاتـّـكاء علــى المعونــات والدعــم 

المالــيّ الــذي تقدّمــه الدولــة لهــم، وهــي معونــات ودعــم لا يحصــل عليهــا ســائر أفــراد المجتمــع.

ــيد  يعتمــد ليبرمــان فــي اعتبــاره الاقتصــاديّ علــى تجربــة حكومــة نتنياهــو فــي فتــرة الأعــوام 2013-2015، عندمــا كان يئَيــر لـَپـ
يــرًا للماليّــة آنــذاك، وكانــت الأحــزاب الدينيّــة فــي المعارضــة، وهــو الشــرط الــذي وضعــه لـپـــيد للدخــول فــي حكومــة مــع نتنياهــو.  وز
وقــد اتخّــذ لـَپـــيد سلســلة مــن التقليصــات الماليّــة للمعونــات التــي كانــت تقــدَّم للمجتمــع الحريــدي؛ّ وذلــك لتشــجيع الرجــال 
المتدينّيــن علــى الخــروج للعمــل، وشــملت التقليصــات ميزانيّــات المؤسّســات التعليميّــة، وتقليــص المعونــات للحضانــات 
والروضــات، وتقليــص مخصّصــات الأولاد، وإلغــاء المنحــة الماليّــة لطلبــة المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة الذيــن تجــاوزوا ســنّ 
الثاثيــن )30(. وكانــت نتيجــة كلّ هــذه الخطــوات ارتفــاع مشــاركة الرجــال المتدينّيــن فــي ســوق العمــل مــن 44.5% إلــى 
51.2%، ممّــا مكـّـن مــن دخــول مــا يقــارب 17 ألــف رجــل متديـّـن إلــى ســوق العمــل.15 وقــد توقّــف هــذا التحــوّل مــع تشــكيل 
حكومــة جديــدة برئاســة نتنياهــو عــام 2015، وهــذه المــرةّ بمشــاركة الأحــزاب الدينيّــة وخــروج لـپـــيد إلــى المعارضــة، ممّــا أعــاد 

الميزانيّــة التــي قُلصّــت مــن جديــد إلــى المجتمــع الحريــديّ، فتراجــع معــدّل مشــاركة الرجــال الحريدييّــن فــي ســوق العمــل.

14. مَآخ، چـلعاد. )2021، 14 حزيران(. الحكومة الجديدة والحريدييّن- هل هنالك تغيير؟ المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[ 

15. مآخ، چـلعاد. )2021، 18 تموز(. القرار بتقليص معونات الحضانات صعبة، ولكنها مطلوبة. المعهد الإسرائيليّ للديمقراطيّة. ]بالعبريةّ[. 

https://www.idi.org.il/articles/34714
https://www.idi.org.il/articles/34714
https://www.idi.org.il/articles/36066
https://www.idi.org.il/articles/36066
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فــي هــذا الصــدد، قلصّــت وزارة الماليّــة مئــات الماييــن مــن موازنــة الدولــة للمجتمــع الحريــديّ، وعلــى وجــه الخصــوص فــي 

ــة 1.25 مليــار شــيكل، وفــي  ــة المؤسّســات التوراتيّ ــة.16 ففــي عــام 2019، بلــغ حجــم ميزانيّ مجــال التعليــم والثقافــة التوراتيّ
الميزانيّــة الأخيــرة تقلصّــت إلــى 800 مليــون شــيكل. فــي بنــد الثقافــة التوراتيّــة، بلــغ حجــم الميزانيّــة 230 مليــون شــيكل، وفــي 
ميزانيّــة عــام 2021 تقلّــص إلــى 23 مليــون شــيكل. وقلصّــت الحكومــة ميزانيّــات المؤسّســات التعليميّــة الدينيّــة الابتدائيّــة 
يــر الماليّــة ليبرمــان يحــاول »تجفيــف« المنابــع الماليّــة  مــن 567 مليــون شــيكل إلــى 389 مليــون شــيكل، وهــذا يــدلّ أنّ وز
للمؤسّســات الدينيّــة الحريديـّـة قــدر مــا يســتطيع، ولا ســيّما شــطب الميزانيّــات للتعليــم الدينــيّ الــذي اعتمــد علــى الاتفّاقيّــات 

الائتافيّــة التــي كانــت بيــن الأحــزاب الدينيّــة والحكومــات المختلفــة.17

المحور الخامس: قانون التجنيد للجيش

رافقــت معضلــةُ تجنيــد الحريدييّــن للجيــش دولــةَ إســرائيل منــذ تأسيســها، وهــي مــن المســائل الحسّاســة التــي أســهمت 
فــي تعميــق التصــدُّع الدينــيّ العلمانــيّ فــي إســرائيل. وذلــك أنّ الحريدييّــن لا يخدمــون فــي الجيــش، أو يخدمــون بأعــداد قليلــة 

ا، إذ إنهّــم يقضــون حياتهــم فــي التعليــم الدينــيّ. وقــد دفــع ذلــك المجتمــعَ اليهــوديّ الواســع إلــى مطالبــة الحكومــة بتجنيــد  جــدًّ
الحريدييّــن لتَكــون هنالــك مســاواة فــي تقاســم »العــبء« فــي الدفــاع عــن الدولــة. 

أعفــت القيــادة اليهوديـّـة الشــبّان الحريدييّــن مــن الخدمــة العســكريةّ بصــورة غيــر رســميّة خــال حــرب عــام 1948. ففــي آذار 
عــام 1948، أعلــن يسِْــرائيل چـــليلي قائــد »الهَـچَـــناه« عــن إعفــاء الحريدييّــن مــن الخدمــة العســكريةّ، واقتصــار مَهَمّتهــم علــى 
حمايــة الأماكــن التــي يســكنون فيهــا بعــد تدريبهــم علــى ذلــك. وفــي كانــون الثانــي عــام 1951، بعــث داڤـــيد بــن چـــوريون برســالة 
إلــى وزارة الأمــن وقائــد هيئــة الأركان، يخبرهــم فيهــا بأنـّـه قــرّر إعفــاء طلبــة المــدارس الدينيّــة مــن الخدمــة العســكريةّ، لأنهّــم 

»يعملــون« بدراســة التــوراة، ومــا دامــوا كذلــك فســيُعفَوْن مــن هــذه الخدمــة.18 

شــكلّت مســألة تجنيــد المتدينّيــن الحريدييّــن للجيــش إحــدى المســائل التــي تقــوم بــدَوْر في الصراع بيــن الحريدييّن ومجموعة 
ــة. وجــرت فــي الماضــي محــاولات تشــريعيّة وتســويات سياســيّة عديــدة للوصــول إلــى صيغــة  ــة غيــر المتدينّ ــة اليهوديّ الأغلبيّ
للتعامــل مــع هــذه المســألة. بعَُيْــد إقامــة دولــة إســرائيل، توصّــل رئيــس الحكومــة آنــذاك، داڤـــيد بــن چـــوريون، إلــى تســوية مــع 
المتدينّيــن فــي تشــرين الأوّل عــام 1948 بإعفائهــم مــن التجنيــد، ليســتمرّوا فــي دراســتهم فــي المــدارس الدينيّــة )يشِِيـڤـــوت(. 
بلــغ عــدد الطلبــة المتدينّيــن وقتــذاك نحــو 400 طالــب. فــي هــذا الشــأن، يمكــن القــول إنّ بــن چـــوريون اتخّــذ قــرارًا بإعفــاء 

يّــة: المتدينّيــن مــن الخدمــة فــي الجيــش لأربعــة أهــداف مركز

الأوّل: رأب حالــة التوتـّـر الــذي كان مــن المحتمَــل أن يتصاعــد فــي الدولــة الجديــدة وهــي فــي أمــسّ الحاجــة إلــى تأســيس مرحلــة 
بنــاء نفســها دون وجــود صراعــات داخليّــة.

الثانــي: لــم تكــن أعــداد طلبــة المــدارس الدينيّــة كبيــرة، وهــو ثمــن يمكــن دفعــه )بالنســبة لــه -أي بــن چـــوريون( مــن أجــل الحفــاظ 
علــى حالــة الهــدوء المجتمعــيّ القائم.

الثالــث: كان بــن چـــوريون يعتقــد أنّ إســرائيل والمجتمــع اليهــوديّ ســيتطوّران فــي اتجّــاه تحييــد الديــن عــن المجــال العمومــيّ 
واختفائــه، بحيــث يظــلّ عــدد الحريدييّــن قليــاً ويتضــاءل مــع الوقــت.

كز اليهوديةّ في أوروبا بسبب الكارثة اليهوديةّ. الرابع: كسب شرعيّة إسرائيل كمركز لليهوديةّ الأرثوذكسيّة بعد تدمير المرا

16. إيان، شاحَر. )2021، 1 أيلول(. تقليص مئات مايين الشيكات من ميزانيّات الحريدييّن. كلَْكلَسِْت. ]بالعبريةّ[ 

17. المصدر السابق.

18. دروري، تْسْفانْيا. )1958(. تجنيد أبناء المدارس الدينيّة. عَليِ-مِشْمِيرتِ، 5. ص 10-20. ]بالعبريةّ[

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkxh8piwf
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bkxh8piwf
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يــاح، وأهمّهــا ازديــاد عــدد طلبــة المــدارس اليهوديـّـة المتزمّتــة الذيــن  بيَْــدَ أنّ توقّعــات بــن چـــوريون الأربعــة ذهبــت أدراج الر
باتــوا يســتغلوّن هــذه التســوية كــي يحظَــوْا بإعفــاء مــن الخدمــة العســكريةّ. كمــا أنّ نفوذهــم السياســيّ زاد فــي الحكومــات، 
وبــات يُنظــر إليهــم علــى أنهّــم يحصلــون علــى حقــوق وامتيــازات بســبب نفوذهــم السياســيّ دون أن يشــاركوا فــي الخدمــة 
العســكريةّ. وبــات موضــوع تجنيــد الطلبــة اليهــود المتدينّيــن مطلبًــا مــن أحــزاب غيــر دينيّــة، لدوافــع سياســيّة انتخابيّــة ولدوافــع 
أيديولوجيّــة. علــى أيـّـة حــال، اســتمرّ الوضــع القائــم الــذي صاغــه بــن چـــوريون حتّــى عــام 1998، حيــث أصــدرت المحكمــة العليــا 
قــرارًا يقضــي أنّ ازديــاد عــدد المتدينّيــن الذيــن يُعفَــوْن مــن الخدمــة العســكريةّ بنــاء علــى التســوية الســابقة يحتــاج إلــى نظــام 

جديــد يُطــرح مــن خــال تشــريع قانونــيّ جديــد ينظّــم هــذه المســألة.

منــذ ذلــك الحيــن، شُــرّعت العديــد مــن القوانيــن فــي ســبيل تنظيــم مســألة تجنيــد الحريدييّيــن، وكانــت تُخفِــق فــي التطبيــق، أو 
تُلغــى أو تُعــدَّل بضغــط الأحــزاب الدينيّــة المشــاركِة فــي الحكومــة، حتّــى تحوّلــت هــذه المســألة إلــى مســألة عالقــة، وهــو مــا دفــع 

حكومــة بنِِت-لـپـــيد مــع المركبّــات التــي فيهــا إلــى تشــريع قانــون ينظّــم هــذه المســألة مــن جديــد.

أقــرّت الكنيســت بالقــراءة الأولــى، فــي كانــون الثانــي المنصــرم )2022(، قانــون التجنيــد للحريدييّــن، بمعارضــة مــن الأحــزاب 
الدينيّــة. وقــد نجحــت الحكومــة فــي التصديــق علــى القانــون بالقــراءة الأولــى بعــد أن اســتطاعت الأحــزاب الحريديـّـة منــع التــداول 
فيــه خــال فتــرة نتنياهــو الأخيــرة. يهــدف القانــون إلــى رفــع عــدد المتجنّديــن للجيــش والخدمــة الوطنيّــة فــي صفــوف الحريدييّــن. 
وقــد أقُِــرّ القانــون بتأييــد 51 عضــو كنيســت ومعارضــة 48 عضــوًا. يقتــرح القانــون تخفيــض سِــنّ التجنُّــد للجيــش فــي صفــوف 

الحريدييّــن مــن الثالثــة والعشــرين )23( -علــى نحــوِ مــا هــي عليــه اليــوم- إلــى ســنّ الحاديــة والعشــرين )21(. 

صــرّح رئيــس الحكومــة بنِِــت، فــي أعقــاب إقــرار القانــون بالقــراءة الأولــى، أنّ القانــون ســيمكنّ الشــبّان المتدينّيــن غيــر المائميــن 
للتعلُّــم فــي المــدارس الدينيّــة التوراتيّــة مــن التجنّــد للجيــش ســريعًا عنــد بلوغهــم ســنّ الحاديــة والعشــرين )21(، وهــذا -برأيــه- 
ســيعطيهم خيــار التجنّــد للجيــش بــدلًا مــن الانتظــار فــي المدرســة الدينيّــة، وتكويــن عائــات فــي المــدارس، دون أن يحقّقــوا 
ذواتهــم فــي المؤسّســات التعليميّــة الدينيّــة. إلــى جانــب ذلــك، بعــد الانتهــاء مــن الخدمــة العســكريةّ يســتطيعون الاندمــاج فــي 
ســوق العمــل وإعالــة أسَُــرهم.19 فــي المقابــل، ادّعــت الأحــزاب الحريديـّـة أنّ القانــون هــو أحــد القوانيــن التــي تُهيــن الشــعب 
اليهــودي؛ّ فالشــعب اليهــوديّ كان لــه دومًــا »جيــش« ممّــن يتعلمّــون التــوراة، »عنــد الملــك داود كان نصــف الشــعب يتعلّــم 
التــوراة والنصــف الآخــر يخــدم فــي الجيــش، والآن تريــد الحكومــة أن تحــدّد للشــعب اليهــوديّ حجــم المــادّة التــي عليهــم دراســتها 

فــي التــوراة«.20

خلاصة:

طفــا الشــرخ الدينــيّ العلمانــيّ، ومســألة ســؤال الديــن والدولــة إلــى الســطح مــن جديــد وبقــوّة خــال فتــرة حكومــة بنِِت-لـپـــيد. 
فقــد اتخّــذت الأخيــرة سلســلة مــن القوانيــن والإصاحــات والإجــراءات، خــال أقــلّ مــن عــام واحــد علــى تأسيســها، فــي محاولــة 
منهــا لتنظيــم العاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المتديـّـن الحريــديّ. وكان لهــذه الإجــراءات المتســارعة، فــي وقــت قليــل، وفــي 
قضايــا تدَْخــل فــي عمــق التوتـّـر والتصــدّع الدينــيّ العلمانــيّ، انعكاســاتٌ علــى تأطيــر هــذه الحكومــة فــي صفــوف المتدينّيــن علــى 
أنهّــا ليســت حكومــة معاديــة للمجتمــع الحريــديّ فحســب، بــل هــي معاديــة للديــن اليهــوديّ كذلــك. فــردود أفعــال الأحــزاب 
المتدينّــة كانــت ضمــن خطــاب أنّ الحكومــة الحاليّــة تعــادي الهُويـّـة اليهوديـّـة، وتُهــدّد الشــعب اليهــوديّ فــي صُلْــب وجــوده 

)الديــن والقِيَــم اليهوديّــة(، وهــي تنــذر بخــراب جديــد للشــعب اليهــوديّ.

19. زَرْحِيا، تْسْـڤـي. )2022، 31 كانون الثاني(. بعد فشل الائتاف الذريع: أقُِرّ قانون التجنيد بالقراءة الأولى. كلَْكلَسِْت. ]بالعبريةّ[ 

20. المصدر السابق.

https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hy00iaobry
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جــاء تســارُعُ الإصاحــات، والقوانيــن والإجــراءات التــي اتخّذتهــا الحكومــة )قانــون الحــال )الكوشِــر(؛ قانــون التهــوُّد؛ قانــون 
التجنيــد للجيــش؛ تقليــص ميزانيّــات التعليــم الدينــيّ(، وترابـُـطُ ذلــك بوجــود حــركات سياســيّة تعتبرهــا الأحــزاب الدينيّــة 
معاديــة لهــا، تأكيــدًا أنّ الحكومــة تســعى إلــى تقويــض المؤسّســة الدينيّــة الحاخاميّــة، وتقليــص صاحِيَتهــا وهَيْمَنتهــا، وضــرب 

يـّـة، بمــا يخــدم أجَِنْــدات الأحــزاب العلمانيّــة فــي الحكومــة. مواردهــا المادّيـّـة والرمز

ويتّضــح مــن متابعــة خطــاب الأحــزاب الدينيّــة، وانضمــام أحــزاب المعارضــة الأخــرى -ولا ســيّما الليكــود- إلــى موقــف الأحــزاب 
الدينيّــة، أنّ أحــد الأهــداف الهامّــة لذلــك هــو تقويــض شــرعيّة الحكومــة الحاليّــة، والحفــاظ -مــن وجهــة نظــر الليكــود- علــى 
التحالــف الطبيعــيّ مــع الأحــزاب الدينيّــة فــي المســتقبل، لكــي لا تضَْعــف هــذه الأحــزاب وتنضــمّ إلــى الحكومــة الحاليّــة فتبقــى 
فــي المعارضــة تناضــل مــع الليكــود مــن أجــل إســقاطها. أســهَمَ هــذا التصــدّع فــي إضعــاف الحكومــة عندمــا أدّى إلــى خــروج 

رئيســة الائتــاف الحكومــيّ وانضمامهــا إلــى المعارضــة، وتهديــد آخريــن مــن حــزب »يمينــا« باتخّــاذ الموقــف نفســه إذا اســتمرّت 
الحكومــة فــي سياســتها المعاديــة للمجتمــع الحريــديّ -علــى حــدّ تعبيرهــم.

ــة لإســقاط الحكومــة، ولــن يكــون خيارهــا الانضمــام إليهــا للتأثيــر عليهــا مــن الداخــل،  بنــاء علــى ذلــك، عملــت الأحــزاب الدينيّ
يــز التحالــف بيــن الأحــزاب الدينيّــة وحــزب الليكــود، مــن أجــل إســقاط الحكومــة  وســتزيد سياســات الحكومــة الحاليّــة مــن تعز

وتغييــر كلّ هــذه الإصاحــات التــي باشــرت فيهــا الحكومــة الحاليّــة.




